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طلال معلاّ یستعید لؤي کیالي روائیاً

 

نخیل نیوز ـ متابعة

صدرت حدیثاً عن منشورات «رامینا»  لندن روایة «ذاکرة النار... أطیاف لؤي کیالي» للکاتب والفنان السوريّ طلال معلاّ،

 عمل روائي یستلهم سیرة أحد أبرز روّاد الفن التشکیليّ السوريّ والعربيّ، ویعید بناء عالمه الإنسانيّ والفنيّ عبر

مقاربة سردیة تنفتح  الذاکرة والتأمّل والأسئلة الوجودیة.

تتخذ الروایة من الساعات الأخیرة  حیاة الفنان لؤي کیالي نقطة انطلاق لسرد یتنقل بین محطات متعددة من حیاته،

مستحضراً طفولته  حلب، وتجربته الدراسیة  روما، وعلاقته بالفن والمدینة والإنسان، وصولاً إلی أزماته النفسیة

والفکریة التي رافقت مسیرته الإبداعیة. ومن خلال هذا البناء، تتحول الذاکرة إلی فضاء رحب تتقاطع فیه الأزمنة والأمکنة

والأصوات، ضمن نسیج روائي تتداخل فیه الوقائع مع الرؤى والتداعیات الداخلیة.

تأتي أهمیة هذا العمل من اقترابه من شخصیة فنیة ترکت أثراً استثنائیاً  تاریخ التشکیل السوري والعربي. فما زالت

أعمال لؤي کیالي تحظی بحضور واسع  الدراسات الفنیة والمعارض والکتابات النقدیة، لما انطوت علیه من حساسیة

إنسانیة عالیة وقدرة  التقاط وجوه المهمشین والبسطاء وتحویلها إلی جزء من الذاکرة البصریة العربیة.

وتکشف الروایة عن اهتمام خاص بالعلاقة بین الفنان ومحیطه الاجتماعي والثقا، وبالأثر الذي تترکه الأحکام النقدیة

والتوقعات العامة  المبدع. لذلك تتجاوز شخصیة لؤي کیالي حدود السیرة الفردیة لتتحول إلی نافذة للتأمل  مصیر

الفنان العربي، و التوتر المستمر بین الصدق الفني ومتطلبات الواقع، وبین الحساسیة الإبداعیة والقدرة  الاحتمال.

تضع «ذاکرة النار» تجربة لؤي کیالي أمام جیل جدید من القرّاء، وتعید فتح النقاش حول واحد من أکثر الفنانین السوریین

تأثیراً وإثارة للأسئلة،  روایة تمنح الفن موقعاً مرکزیاً  مساءلة الإنسان ومصیره وعلاقته بالعالم.

و جانب آخر، تستعید الروایة جانباً من الذاکرة الثقافیة السوریة خلال النصف الثاني من القرن العشرین، عبر إشاراتها إلی

المدن والأمکنة والمؤسسات والشخصیات التي أسهمت  تشکیل المشهد الفني آنذاك. وبذلك یتجاوز العمل حدود

السیرة الفردیة لیقترب من سیرة جیل کامل عاش تحولات کبرى انعکست  الثقافة والفن والحیاة العامة.

جاءت الروایة  186 صفحة من القطع الوسط، ولوحة الغلاف للفنان الراحل لؤي کیالي.


